
فه، محيطاً، بل يقدر على أن يوازن بين 
ّ
وتوق

داخـــلٍ وخــــارج، على أن يماهي بــن مــا هو 
فـــوق ومـــا هــو تــحــت، عــلــى أن يــقــول الــشــيء 
نفسه بلغتين، أو بالأحرى يجدُ لغة لاثنين 
مسة 

َّ
وشيئين، بدون أن يفعل سوى تلك الل

الجامعة  ة  الهويَّ ة، سوى استدعاء  حريَّ السِّ
والتعريف الواحد.

لــغــة   
َّ
إن ــدد  ــ ـ ــــصَّ الـ بــــهــــذا  نــــقــــول  أن  يــمــكــنــنــا 

حه،   ما نتلمَّ
َّ
إن ة،  عبي هنا لغة تأسيسيَّ

ّ
الل

ــراح  ــتـ ــذه المـــلـــكـــة عـــلـــى اجـ ــ مــــن بـــعـــيـــد، هــــو هـ
 ثــانــيــا، مـــا يُمكن 

ً
 اعــتــبــاره أصــــا

ُ
مـــا يــمــكــن

مــزدوجــة، ما تمكن تسميته  ة  اعتباره هويَّ
بحسب النصوص »عرف اللحظة«، »قبضة 
غــيــر  »الــــــغــــــزال  الآخــــــــــر«،  الـــــــفـــــــردوس، روح 
»الرغبة  بــحــق«،  المــنــتــظــر«، »جــنــاح يحترق 
ذرات نجد 

َّ
 هذه الش

ِّ
إلى حدِّ الإيلام«. في كل

ته  قابليَّ ويجمع،  يـــوازن  لأن  الــكــام  ة  قابليَّ
قــدرٍ  ليخترعَ هــويــة وتعريفاً صــادريــن عــن 
مــن التناسخ، قــدر مــن استلهام نــصّ كامل 
وهو  الــنــصّ  هــذا  استشراف  الكلمات،  وراء 
الشيء  يقول  أن  ويلمّح،   

ُّ
ويستشف د 

َّ
يتوق

حري بين الأشياء،  السِّ التبادل  وعينه. هذا 
ة  الــقــدرة على استدعاء شـــرارةٍ كونيَّ وهــذه 
ــوقــــت ذاتـــــه،  ــي الــ  لـــحـــظـــة، عـــلـــى قـــــول فــ

ِّ
لـــكـــل

وبــســاســة وطــاقــة، مــا فــوق ومــا تــحــت، ما 
يعلو وما يسفل، ما يصعدُ وما ينخفض.

 
ُ
م عن فلسفة، كما يمكن

ّ
يمكننا هكذا أن نتكل

الإضمار  هــو  كما  فلسفة،  يكون  أن  عر 
ِّ

للش
 

َ
ــعــر نــصــف

ِّ
 مـــن الــش

ُ
الــفــلــســفــي الــــذي يــجــعــل

فلسفة  للفكر.  فــكــراً  مــنــه  يجعل  أو  فلسفة، 
ــدة، ما  خــــرى لــهــا مــا يــصــدر عــن بـــؤرة واحــ

ُ
أ

مع  ويصطرعُ  ويــتــعــاركُ  وينكسر   
ُ

يتراشق
خرى، 

ُ
بقائه شعراً. بل هو الفلسفة من جهة أ

 
ٌ
 مــن تــحــت، بــل وبـــؤرة

ٌ
 حـــول، وســــؤال

ٌ
دوران

ثــانــيــة وصـــــدورٌ بــنــســق خــــاص، بــل وقــــراءة 
ولااستوائها  شتاتها،  مــن  وتــولــدُ  تتبعثر 
ونقص اكتمالها، وانزياحاتها، فكرها هي 

أو طريقتها في الفكر.

لنا في هذا   تأمَّ
ُ
لا نبتعد عن الفكر إذا نحن

الــجــمــع، وفــي الــعــبــارة الــواحــدة، بــن الــذرى 
الــقِــوام ذاتــه.  والحضيض، جمعٌ يصدرُ عن 
الذرى والحضيض يتداعيان في بعضهما 
ـــرق فـــي الـــتـــراتـــب ليس  ــن فـ بــعــضــا، لــيــس مـ
ـــنـــي 

ّ
ـــعـــبـــي »أعـــــــرف أن

ّ
ــا يــســمــيــه الـــل ــــوى مــ سـ

ناسخ مقتدر«، هناك النسخ والطباعة، لكن 
الحضيض يستثير أكثر الشعر: »لن تظفر/ 
 بالثقب 

ّ
مــن الــبــاب المــفــضــي إلـــى الــلــغــة/ إل

البشري/  مِــدادهــا  ــا 
ّ
لقفله«، »وكــن الأعــمــى/ 

عرق دمع/ ماء حي«.
ت 

ّ
ثــمّــة أيــضــا حــضــيــض الــلــغــة: »بـــــدون زل

ـــــــاذة/ مــآل 
ّ

ــدون مــوســيــقــى أخ ــ الـــلـــســـان/ وبــ
إلى  السقوط  هــنــاك شبهة  المــزبــلــة«.  النحو 
الـــذروة  الاثــنــن  مــا يجمع  لكن  الحضيض، 
 الــحــب الــــذي ليس 

ُ
والــحــضــيــض، هـــو فــعــل

ــام الــجــمــاعــي« »اســتــســلــمــي  ــهـ ــتـ ســــوى »الالـ
اشربي من  الرعد/  من  كلي  ي/ 

ّ
الكل لنهمكِ 

بنقائضها،  معجونة  الأشــيــاء  الــعــاصــفــة«. 
الجماع،  الشبق،   

َّ
لأن أضــدادهــا،  عن  تصدر 

 »لــكــي ننحت 
ّ

الاخـــتـــراع الــلــغــوي لــيــســت إل
هــذا الــوثــن ونــأكــلــه«، ليست ســوى »لبؤبؤ 
البعض  لــنــأكــل بعضنا  الــبــؤبــؤ…  فــي  ذاب 

بالأعين فقط«.
هذا الالتهام الكوني هو الحب، هو الجسد، 
ــن يــكــون  ــ ـــغـــة، ولـ

ُّ
هــــو بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا الـــل

ــه خــروج الأشياء 
ّ
عر عند ذلــك ســواه، إن

ِّ
الش

من أضدادها، ليس هذا وحده، بل تحوّلها 
الانــزيــاح سوى‪  إلــى نقائضها. ليس  نفسه 
فصل من هــذا الالتهام الــذي لا نعرف أوّلــه 
 يمتصّ من، الزهرة أم النحلة«، »الرجل 

ْ
»مَن

ملقى الآن / بجانب المرأة/ كشجرة/ اقتلعت 
من الجذور« لن يكون الاقتلاع شيئاً آخر.

ــنـــص واحـــــــد، مـــقـــاطـــع صـــغـــيـــرة لا تــحــمــل  الـ
»فصول  تكون  قد  الجسد«  »فواكه  عنواناً، 
ءاً إلــى 

ّ
ــز الـــجـــســـد«، وحــــن نــــرى الـــنـــص مــــجــ

أربعة، قد نفكّر عند ذلك بهايكو خــاص. لا 
 جزء ونجد له موضوعه، 

ّ
 كل

َ
يسعنا أن نعرف

لكن هناك الجسد والرغبة والكلمة، وهناك 
فصول  ليست  الجامع.  الالتهام  ذلــك  أيضاً 
السنة لكن فصول الجسد تستدعيها أيضاً: 
»أيها الطائر الشبق/ انقر خوخة الصباح... 
احــتــفــظ مــنــهــا بــقــســط لــلــمــســاء... يـــا لـــك من 
مغرورة، يا لكِ من شحيحة«. هنا نصادف 
خوخة الصباح وخوخة المساء في المغرورة 

والشحيحة. 
ــزيــــاح مـــن الــخــوخــة إلــــى المـــغـــرورة  هــــذا الانــ
المقطع  أو  القصيدة  من  يجعل  والشحيحة 
ــعــبــي. ربــمــا لــو أجرينا 

ّ
هــايــكــو خــاصّــا بــالــل

ذلـــك عــلــى مــا فــي الــنــصّ أو الــنــصــوص من 
 إلــى استشراف آخــر، قد 

ُ
مقابلات، قد نصل

تكون القصّة في مكان غيره.
)شاعر وروائي من لبنان(

عباس بيضون

»فـــواكـــه الــجــســد« )مـــرفـــأ، 2024( 
 يـــوازي مــن قــريــبٍ وبعيد 

ٌ
عــنــوان

و»أوراق  الـــــجـــــســـــد«  »فــــــصــــــول 
ـــه 

َّ
الـــجـــســـد«. الــجــســدُ هــنــا قــبــالــة الـــعـــالـــم، إن

ــذي 
َّ
 فــي الــوقــت ال

َ
 الــكــون

َ
قــادر على أن يــكــون

بهِ   
ُ

الجسدُ بما يعلق ـــه 
ّ
إن  فيه جــســداً. 

ُّ
يــظــل

 وبــمــا يــعــلــق بــه من 
ْ

ــل مــن رغــبــةٍ وشـــهـــوة، بـ
العاصفة،  برغباته  أيضاً  ــه 

َّ
إن عابٍ وعــرق. 

ُ
ل

 في حضيضه وانحداره وانقلابه على 
ْ
لكن

نــفــســه، وعـــلـــى مـــا فــيــه مـــن عــــرف و»لــحــظــة 
مثلى« و»زهـــرة جوهرية«، أي على ما فيه 
 عنه 

ُّ
من كلمة ولغة بالتالي، وعلى ما ينشق

من اختلاجات وهبوبات وأريــاح، لكن هذه 
أيضاً لعنته.

 فيه، والتي تحيلهُ 
ُ
 الكامنة

ُ
إنها أيضاً الملكة

، بـــل اســـتـــعـــارات مــتــوالــيــة لــعــالــم، 
ً
اســـتـــعـــارة

اد، 
َ

متض مــتــفــاوِتٍ  متفارِق  متفاعِل  د  متعدِّ
ــد تــكــون،  ــعــبــي قـ

ّ
ـــة عــبــد الــلــطــيــف الــل شـــعـــريَّ

ــتــه هـــي في  ــوان، هــنــا. شــعــريَّ ــديــ فـــي هــــذه الــ
هـــذا الانـــزيـــاح المــســتــمــرّ، فــي تأسيسه للغةٍ 
 اســتــشــرافــاتــهــا وإطــالاتــهــا 

ِّ
ــل قـــــادرة، فــي كـ

وتماساتها وانعقاداتها، على أن تكون، في 
 
َ
ها وآخرَها. على أن تكون

َ
الوقت ذاته، شيئ

الــجــســدَ لا تــغــادره، ولا تنفكّ عــنــه، لكن مع 
، في اندفاعه 

ُ
استدعاءات من محيطٍ يتحوّل

الجسد وما بعده َّة اللعّبي هي في  شعري
هذا الانزياح المستمرّ، 

في تأسيسه للغةٍ قادرة، 
في كلِّ استشرافاتها 

وإطلالاتها وتماساتها 
وانعقاداتها، على أن 

تكون، في الوقت ذاته، 
شيئَها وآخرَها. على أن 

تكونَ الجسدَ لا تغادره، 
ولا تنفكّ عنه

عبد اللطيف اللعّبي خروج الأشياء من أضدادها

يمكننا أن نقول 
إنّ لغة اللعّبي هنا لغة 

تأسيسيةّ

المغربي  الثقافي  المشهد  في  الــبــارزة  الأسماء  أحــد  اللَعّبي  يمثلّ 
أسّسها  التي  »أنفاس«  بمجلةّ  اسمه  ارتبط  وقد  والعالمي.  والعربي 
1972؛  عام  وحُظرت   ،1966 عام  المغرب  كتاّب  من  مجموعة  مع 
بسبب  فيها  اعتقُل  التي  السنة 
عنه  الإفراج  قبل  السياسي  نشاطه 
التي  التجربة  وهــي  1980؛  عــام 
وثقّها في كتابه »يوميات قلعة 
 -  1972 السجن  رســائــل  المنفى: 
عام  بالفرنسية  صدر  الذي   ،»1980
الماضي  الــعــام  وصـــدرت   ،2005
علي  بترجمة  منه  جديدة  طبعةٌ 

تيزلكاد عن »دار الرافدين«.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

Sunday 3 November 2024 Sunday 3 November 2024
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لوحة لعبد اللطيف اللعّبي

فعاليات

كتاب  مهرجان  بالدوحة،  كتارا«   - الثقافي  »الحي  في  يتواصل،  الجاري،   16 حتى 
واحد، مجتمع واحد، والذي انطلق الخميس الماضي بتنظيم من »مكتبة قطر 
رجال  رواية  على  وتُضيء  الفعاليات،  من  عدداً  التظاهرة  تتضمّن  الوطنية«. 
في الشمس للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني التي اختيرت كتاب العام ضمن 

مبادرة قطر تقرأ.

العاصمة،  بتونس  الرابع«  الفن  »قاعة  في  تتواصل  مسرحياً،  عرضاً   15 بمشاركة 
حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الوطني 
تتناول  فكرية  ندوةً  أيضاً،  البرنامج،  يضمّ  الإبداع.  مواسم  ـ  التونسي  للمسرح 
وأسئلة  المسرحية  والكتابة  الجديدة،  ومضامينه  المسرح  مثل:  محاور 

الدراماتورجيات الجديدة.

تُقيم »مؤسّسة القطّان« في رام الله، عند الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، 
والنضال  الاستعمار  من  سجلّ  فلسطين:  تصوير  كتاب  لإطلاق  حوارية  جلسةً 
الاستعمار  لأشكال  تُوثقّ  فنيّ  عمل  مئتي  قرابة  يضمّ  والذي  التحرير،  أجل  من 
الاستيطاني وانعكاساته على الحياة في فلسطين. يشارك في الجلسة التي تديرها 

فادية سلفيتي، كلّ من مريم برغوثي، وأسيل البجة، ورشا صنصور.

الثاني/ يناير  في »قلعة العقبة« بمدينة العقبة الأردنية، يتواصل، حتى 12 كانون 
أوّل  افتتح  الذي  المعرض،  يتضمّن  المرجان.  أصوات  بعنوان  معرض  المقبل، 
وتمارى  عقل،  وأنس  تركي،  أحمد  بينهم:  من  فناّناً؛  لـ11  فنيّة  أعمالاً  أمس، 
العجلوني، ودانة أبو خليل، وليلى حاجبي، وياسمين الكردي، ومايفا روبلي 

من سويسرا.

مدريد ـ العربي الجديد

أحضان  فتح  مــن  أوّل  علماني  كــان صــالــح 
الــلــغــة الــعــربــيــة لاســتــقــبــال أعـــمـــال الـــروائـــي 
ــفـــاس )لا كـــارونـــيـــا،  الإســـبـــانـــي مـــانـــويـــل ريـ
النجار«،  »قلم  روايــة  له  1957(، حين ترجم 
التي صدرت لأوّل مرّة عن »دار نينوى« في 
2001. تــتــالــت بــعــد ذلـــك تــرجــمــات الــروائــي 
الــغــالــيــســي إلــــى الــعــربــيــة، فـــصـــدرت لـــه عن 
الدار نفسها روايتا »الصمت عن كل شيء« 
و»الأصــــوات   )2015( سعيد  ــرم  أكـ بترجمة 
المرتعشة« بترجمة جعفر العلوني )2021(، 
ثمّ عن »دار جامعة حمد بن خليفة للنشر« 
رواية »تيرانوفا في يومها الأخير« بترجمة 

حسني مليطات )2022(.
ــن خــــــال تــلــك  ــ ــارئ الــــعــــربــــي، مـ ــ ــقــ ــ تـــمـــكّـــن الــ
لع على عالم 

ّ
الــتــرجــمــات الأربــــع، مــن أن يط

ريــفــاس الـــروائـــي، وعــلــى أســلــوبــه الــســردي 
ه »يجمع بين 

ّ
اد بأن

ّ
الذي لطالما وصفه النق

إضافة  الشكلي،  والجمال  العاطفية  الــقــوّة 
الاستخدامات  متعدّدة  مهنية  صلابة  إلــى 
الــبــنــيــة مــن حــيــث الحساسية،  ومــتــمــاســكــة 
ومـــن حــيــث الــدفــاع عــن الـــذاكـــرة التاريخية 

والمسؤولية الاجتماعية«. 
بمنح  كفيلة  كانت  الأدبية  المواصفات  هذه 
الكاتب الإسباني »الجائزة الوطنية للآداب 
الإسبانية« لعام 2024، والتي تبلغ قيمتها 
خــمــســن ألــــف يــــــورو، حــيــث أعــلــنــت وزارة 
الثقافة الإسبانية، الأربعاء الماضي، منحها 
لريفاس عن مجموع أعماله الأدبية، والتي 
، إضافة 

ً
ــرجــمــت إلــى أكــثــر مــن أربــعــن لــغــة

ُ
ت

إلـــى »الــتــزامــه الـــصـــارم بــالــلــغــة الإســبــانــيــة، 
وكــلــمــاتــه الأصــيــلــة الــتــي تــرمــز إلــــى الأمــــل، 
التأثير وعلى  والــذاكــرة، وقــدرة الأدب على 

تغيير العالم«، وفقاً لبيان الجائزة.
 بين 

ً
ــف ريفاس ما يقرب من تسعين عملا

ّ
أل

ــه بــرع 
ّ
شــعــرٍ ودراســــة وروايــــة ومــســرح. لــكــن

ــة، حــيــث استطاع  ــروايـ الـ بشكل خـــاصّ فــي 

لطالما اعتبر الكاتب 
الإسباني، الذي نال 

مؤخراً »الجائزة الوطنية 
للآداب« بإسبانيا، أنّ الأدب 

فعل مقاومة لا بدّ 
منه لمواجهة الظلم 

والاستبداد

»الجائزة الوطنية للآداب« في إسبانيا إلى مانويل ريفاس

ألفّ ريفاس قرابة 
تسعين عملاً بين شعرٍ 

ودراسة ورواية ومسرح

وجه

أوّلًا أن يــرسّــخ حــضــوره فــي الأدب المكتوب 
الأدب  فــي  ذلــك  بعد  ثــم  الغاليسية،  باللغة 
 وروايــــة وشــعــراً، وكــان 

ً
الإســبــانــي، صــحــافــة

هو نفسه من ينقل أعماله إلى الإسبانية.  
 
َ
والرواية عامة،  الأدبَ  ريفاس  اعتبر  لطالما 

خاصة، فعل مقاومة لا بدَّ منه لمواجهة الظلم 
والاســـتـــبـــداد والـــدكـــتـــاتـــوريـــات والإبـــــــادات. 
فــي روايــتــه توليفة  أن يجد  هــكــذا استطاع 
الطغيان،  أســس  زلزلة  الــقــادرة على  الكلمة 
ــرة الــعــائــلــة  ــ ــــك مـــن خــــال اســـتـــعـــادة ذاكــ وذلـ
الإسبانية التي عانت لسنوات طويلة حكم 
ديــكــتــاتــوريــة فــرانــكــو، حــيــث كــانــت روايــتــه 
اســتــعــادة لتلك الــســنــوات الــتــي عــانــى فيها 

الإسبان الاستبداد الديني والعسكري. 
ــيـــاســـي  ــاعــــي والـــسـ ــمــ ــتــ ــزام الاجــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــذا الالـ ــ ــ هـ
والثقافي هو الذي دفع مانويل ريفاس، بعد 
ة في 

ّ
بداية حرب الإبــادة الجماعية على غز

الثامن من أكتوبر 2023، إلى انتقاد موقف 
ــا المــخــزي مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي،  ــ أوروبـ
ـــفـــن الأوروبـــــــيّـــــــن، والمـــنـــابـــر 

ّ
وصـــمـــت المـــثـــق

الإعــامــيــة الــغــربــيــة الــتــي تــتــاعــب بالكلمة 
ــتـــردّد  وتــــجــــرّدهــــا مــــن مــعــانــيــهــا، كـــمـــا لــــم يـ
فـــي انــتــقــاد المـــجـــرم نــتــنــيــاهــو الــــذي وصــفــه 
»قــاتــل الأطـــفـــال«، وكــــان مــن بــن عـــدد من  بـــ
توقيع  إلى  الذين سارعوا  الإسبان  اب 

ّ
الكت

الجيش  التي يرتكبها  بــالإبــادة  يندّد  بيان 
 الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي، 

ّ
الإســرائــيــلــي بــحــق

الأدب   
ّ
أن الكلمة  فــي  كما  الفعل  فــي  مــؤكّــداً 

 شيء فعل مقاومة.
ّ

الحقيقي هو قبل كل

مقاومة في الكلمة كما في الحياة

)Getty( 2024 ،مانويل ريفاس في مهرجان قادش، 28 تشرين الأول/ أكتوبر

أحداث الفيلم تجري 
بانتظار السائق كي 
يحضر ويأخذ الابن 

المسافر. وفي هذا 
الترقّب، تنعقد صلاتٌ 

مركّبة وشائكة بين 
الشخصيات، ويتضّح 
لمن يراها منعقدةً 
بضحكاتٍ ورتابة أنّ 

هذه خدعة تلجأ إليها 
العائلة ويستخدمها 

المُخرج

عن صعوبة المغادرة والبقاء

مشاعر بشر ينهدمون 
في المكان وينهدمون 

مع المكان

إضاءة

تلك الأيام السورية

سومر شحادة

فــي الــســادس مــن الشهر المــاضــي، عُــرض 
الــســوري حسام  لــلــمُــخــرج  فيلم »فِـــطـــام« 
فــامــيــك  »مـــهـــرجـــان  حــمــو )1992( ضــمــن 
لــلــفــيــلــم الــعــربــي« فـــي فــرنــســا، وهـــو أوّل 
ــــذي يُـــصـــوّر  عــــرض لـــلـــروائـــي الــقــصــيــر الـ
يــومــيــات عــائــلــة ســـوريـــة. يــومــيــات لفرط 
ــــشــــاهــــد كــيــف 

ُ
ــاءل الم ــتـــسـ ــد يـ ــا قــ ــهـ ــتـ ــاديّـ عـ

ـــهـــا ليست 
ّ
 أن

ّ
ــلــت إلـــى الــســيــنــمــا؟ إل

َّ
تــســل

ــصــوّرهــا 
ُ
ــام الــعــاديــة الــتــي قـــد ت ــ تــلــك الأيـ

المقصود   
ّ
لأن الشائع،  بمفهومها  الكلمة 

التي  الأيـــام السورية  الفيلم هــو تلك  فــي 
ــادرة، وعــلــى  ــ ــغـ ــ صـــــارت تــنــطــوي عــلــى المـ

ع الصلة مع المكان. 
ْ
صعوبة قط

 هذا العرض لما هو يومي 
ّ
يخال المــرء أن

ما هو إلا عرض لاهتراء الحياة، اهتراء 
 عــن انــغــاق وعــن فقد، وعــن تراكم 

ّ
يشف

ــقـــول هـــذا  لـــلـــمـــواجـــع. لـــكـــن الـــشـــريـــط لا يـ
سينمائية  بلغة  يقوله  ــمــا 

ّ
إن  ،

ً
بــمــبــاشــرة

فة. تتحرّك 
ّ
تلقائية وحسّاسة وغير متكل

الكاميرا في هذا الفضاء المعزول لعائلة 
ــد أبــنــائــهــا، الــكــامــيــرا  ــودّع أحــ ــ ســـوريـــة تــ
تــتــحــرّك، لا لــتــرصــد فــقــط الــبــيــت الألــيــف 
السوريّين،  بيوت  يشبه  الــذي  المتواضع 
مـــن غــيــر ادّعــــــــاءات جــلــبــتــهــا الـــحـــرب، أو 
الــخــراب الــعــام؛ بــل لترصد أيضاً الأيــدي 
والأعــن، وتلك الإيــمــاءات الخرساء التي 
مّ وابــنــهــا، وبين 

ُ
الأ الـــوداع بــن  يصنعها 

الإخــــــوة، بـــن المــحــبّــن مــمّــن بــقــي ومــمّــن 
ــخــرج، وما 

ُ
 كــامــيــرا الم

ّ
يــغــادر، حتى لــكــأن

حتى  المــكــان،  بــعــرض  مهمّتها  نجز 
ُ
ت إن 

تنفذ داخــل عيون هــذه الشخصيات في 
لحظتها الدرامية القصوى، وتخبرنا عن 
الحال مشاعر  مشاعرهم، وهي بطبيعة 
بشر ينهدمون في المكان، وينهدمون مع 

المكان.
السائق  بــانــتــظــار  تــجــري  الفيلم  أحــــداث 
كــي يحضر ويــأخــذ الابـــن المــســافــر. وفــي 
ــــب، تـــنـــعـــقـــد صـــــــاتٌ مـــركّـــبـــة  ـ

ّ
ــرق ــ ــتـ ــ هــــــذا الـ

لمن  ضح 
ّ
ويت الشخصيات،  بــن  وشائكة 

 هذه 
ّ
 بضحكاتٍ ورتابة أن

ً
يراها منعقدة

خدعة تلجأ إليها العائلة، ويستخدمها 
ى 

ّ
إذ وراء هذه الضحكات تتخف خرج، 

ُ
الم

أحــــاديــــث يــومــيــة فـــي الـــبـــيـــوت الــســوريــة 
 الأمّ لا تــحــكــي، وإنــمــا تسند 

ّ
، فــــإن

ً
عـــامّـــة

رأيها إلى رأي أختها. لكن، مع صمتها، 
وإسنادها هذا؛ يستعيد المخرج مشاهد 
شــكّــلــت أمــومــتــهــا لـــابـــن المـــســـافـــر. ومــن 
تــؤكّــده هــذه الاستعادة؛ لحظة  جملة ما 
ــــى المــــدرســــة،  ــن مــــن المــــنــــزل إلـ ــ ــــروج الابــ خــ
دغمت 

ُ
أ التي  أمــه،  وخشيته الابتعاد عن 

- مـــع مـــا ســبــق عــرضــه - بـــصـــورة بــلــده، 
دغــمــتــا معاً، 

ُ
ــن قــد أ

َ
 الــخــشــيــت

ّ
كــمــا لــو أن

ــيـــت، وفـــــراق  ــبـ وهـــمـــا خــشــيــة مــــغــــادرة الـ
مــا يصنع خصوصية  بــبــســاطــة،  الــبــلــد. 
 بلد يتغيّر 

ُ
 الفراق فيه فراق

ّ
هذا الفيلم أن

ه بلد تحت الحرب، والتغيير 
ّ
 يوم. إن

ّ
كل

ها.
ّ
يعصف بمفرداته كل

 ما بدا متماسكاً طوال الفيلم 
ّ
مع ذلك، فإن

)27 دقــيــقــة( يــبــدأ بــالانــهــيــار مــع دقائقه 
 
ّ
لأن بالنداء،  أشبه  انهيار  وهو  الأخيرة، 

 ينادي أمّه. نداءً تستقبله الأمّ، كما 
ً
طفلا

ــه لــحــظــة اســتــيــقــاظ، لــحــظــة هــبــوب  ــ
ّ
لـــو أن

لذاكرة قديمة، أو لحظة استعادة للوعي 
 على 

ٌ
وعودة من غيبوبة، أو لربما إطلال

غــيــبــوبــة. أخــالــهــا لــحــظــات الــرحــيــل التي 
صارت مصيراً للعائلات السورية، وهي 

هنا بالمصادفة عائلة من اللاذقية. 
المــســافــر،  بــابــنــهــا  الأمّ، وتــلــحــق  تــنــهــض 
تــطــلــب مــنــه أن يــأخــذهــا مــعــه، فــي إحــالــة 
ــيــتــه أن يـــرحـــل. لكن 

ّ
ــودّ بــكــل مــؤلمــة لــبــلــد يــ

ــف 
ّ
ــع الــتــخــف ــى الأمّ، تـــعـــود مـ بـــالـــعـــودة إلــ

 هــذا الإســقــاطــات، تعود أمّــا تــودّع 
ّ

من كــل

سترته،  كُــمّ  لــه  فتضبط  ببساطة،  ابنها، 
 
ً
وتسأله إن نسي شيئاً. وأخيراً - وخفية

عنه - تضع مالًا في جيبه. لكن ربما يكون 
اف البارع في الفيلم، الذي معظم 

ّ
أداء عط

لون 
ّ
يمث جميعاً  يــكــونــوا  لــم  إن  ــلــيــه 

ّ
مــمــث

الإسقاطات  يعيد  ما  هو  أوّل،  في ظهورٍ 
ــــات القلب 

ّ
 دق

ّ
ــشــاهــد، لأن

ُ
الــســابــقــة إلـــى الم

الــخــافــتــة، ثـــمّ الــصــمــت الــــذي أخـــذ يهمي 
اف 

ّ
ف في تعابير عط

ّ
على المشهد، ويتكث

تعيد  أن  قبل  المــصــدّقــة،  وغــيــر  المفجوعة 
مشاكسة الإخوة للمشهد بعض حيويته. 
التي  التأويلات  تفاصيل مثل هذه تعيد 
ــشــاهــد. وهي 

ُ
الم يحملها الفيلم إلــى ذهــن 

باختصار تأويلاتٌ صنعها واقع الحرب، 
ومغادرة الأبناء، وبقاء جيل الآباء يقاوم 
ه لا يقاوم بقدر ما 

ّ
ذلك الاهتراء، حتى إن

يــتــقــادم مــعــه، ويــتــلــف، وينتهي. »فِــطــام« 
هـــو ثـــالـــث فــيــلــم قــصــيــر لــلــمــخــرج، وهــو 
أطــــول أفـــامـــه؛ مــا يجعله بــمــثــابــة إعــان 
ــيـــرة، ولا يــــــزال لــديــهــا  ــبـ لمـــوهـــبـــة بــــــدأت كـ
 

ّ
الكثير لتقوله. إذ نرى في الفيلم المستقل

ابــتــعــاداً عــن الأيــدولــوجــيــا الــتــي وسمت 
بعيدٌ  بالمقابل،  وهــو،  السورية.  السينما 
ــه 

ّ
عــن بــروبــاغــنــدا الــلــجــوء. بــاخــتــصــار، إن

ه فيلم انتظرناه.
ّ
ا، إن

ّ
فيلم عن

)روائي من سورية(

ــتـــي يــحــيــد عــنــهــا  الــــصــــورة الـــواقـــعـــيـــة الـ
ه يخجل بها. 

ّ
الفيلم، أو لا يكرّسها، أو إن

خرج، كما يظهر من تقتير 
ُ
 الم

ّ
ببساطة، لأن

الرفاهية التي للعائلة  أدواتــه، يعي تلك 
تيح لها 

ُ
السورية، موضوع الفيلم، وقد أ

أساساً أن تودّع ابنها. تلك العادية التي 
مع  نقيضها.  خبّئ 

ُ
ت الفيلم  بها  يحتفي 

صرّ على 
ُ
 أن شقيقته ت

ّ
 الابن مسافر، إل

ّ
أن

أن تــغــســل الأطـــبـــاق، ووالـــــده يــصــرّ على 
ــه كثير الحديث 

ّ
الحديث في شــأن بــدا أن

ــريـــات المــرتــبــطــة  ــذكـ ــو الـ ، وهــ
ّ

فـــيـــه، ومــــمــــل
ه، وهو أمر لا يحتاج 

ّ
بالمكان، أي البلد كل

ه إنكارٌ 
ّ
المرء الكثير من التحليل ليدرك أن

ــكـــار الــهــزيــمــة  ــمَ عــلــى جــيــل الأب؛ إنـ ــكـ أحـ
العامّة التي جعلتهم يخسرون أبناءهم 
ــعـــرف الــتــركــيــبــة  ــا. مــــا إن نـ ــعـ وبـــلـــدهـــم مـ
مّ، 

ُ
الأ مــع  نستغرق  حتى  للفيلم،  الــعــامّــة 

ــتـــحـــواذاً  لــتــســتــحــوذ عـــلـــى الـــكـــامـــيـــرا اسـ
شاهد إلى العنوان، فالاستحواذ 

ُ
يُعيد الم

ــــأمّ )تــــــؤدّي دورهـــــا الــفــنــانــة مي  ــــذي لـ الـ
ــرى- مـــع خلفية  ـــاف( يــحــدث –كــمــا نــ

َّ
عـــط

حـــديـــث الأب عـــن الـــوطـــن، وعــــن الــهــويــة، 
التصالح، وعن خشيته من تصوّر  وعن 
ملأتهم  التي  بالشروخ  لأنفسهم  الأبناء 
ــهــم يــكــرهــون ذكــريــات 

ّ
بــهــا الـــحـــرب، إذ إن

ي مكانهم الأوّل 
ّ
فتهم، ويعتقدون بتخل

َّ
أل

ها، لم 
ّ
عنهم. والأمّ، مع هذه الأحاديث كل

ما ينضوي 
َّ
دة، إن تعُد أمّاً بالصورة المجرَّ

التي بدا  الباردة،  في ملامحها المحايدة 
شيءٌ  الحزن،  في   

ً
طويلا استغرقت  ها 

َّ
أن

أعمق، يفرض دلالته بما لا يترك مجالًا 
 هـــذه الأمّ التي 

ّ
ــال أن خــــرى. وأخــ

ُ
أ لــدلالــة 

ــه. وبالصورة 
ّ
كــل البلد  هــي  الألــم  حيّدها 

ــهــا ليست 
َّ
أن الــفــيــلــم، أخـــال  الــتــي يقولها 

البلد، بقدر ما هي فقدانه.
كــي تحكي  الأمّ  يــجــيء دور  حتى عندما 
رأيها بمسائل عرضها الأب، وهي أساساً 

من الفيلم

 حسام 
حمو


